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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن تعليق السيرافي على اجتماع الشرط والقسم عند سيبويه.
الكلمات المفتاحية: الفعل المضارع- اجتماع الشرط والقسم- تعليق السيرافي.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول تعليق السيرافي على اجتماع الشرط والقسم عند سيبويه.
II. موضوع المقالة 
تعليق السيرافي على اجتماع الشرط والقسم عند سيبويه:

وقد شرح السيرافي كلام سيبويه عن المثال الثاني فقال: فإذا تقدم القسم شيء ثم أتى بعده المجازاة اعتمدت المجازاة على ذلك الشيء وألغي القسم، كقولك: "أنا والله إن تأتني لا آتك"، اعتمد إن تأتني لآتك، على أنا، كأنه ليس بعده القسم، ألا ترى أنك تقول: "زيد والله منطلق"، ولو قلت: "والله لزيد منطلق" لزمته اللام، ومثله إذًا إذا تقدمت على القسم عملت واعتمد الفعل عليها، كقولك: "إذًا والله أكرَمك" و"إذًا والله لا أكرمك"، وإن تقدم اليمين اعتمد الفعل عليها، كقولك: "والله إذًا لأكرمنّك"، و"والله إذًا لأكرمك".
وذكر أبو علي الفارسي في تعليقه على هذا الموضع، أن اليمين لا تكون لغوًا إذا كانت متقدمة، وإنما تلغى إذا وقعت بين كلام غير مبتدأ بها، وهذا الذي ذكره يلخص الحكم في المثالين اللذين تناولهما الزمخشري؛ وذلك لأن المثال الأول فيما ذكره تقدم فيه القسم أو اليمين؛ فلهذا كان الجواب له، وكان حكم المضارع فيه الرفع، والمثال الثاني تأخر فيه القسم أو اليمين بتقدم المبتدأ أنا، فلهذا لم يكن له جواب، وكان الجواب للشرط، وكان حكم المضارع فيه الجزم.
فائدة: إذا قلت: "لئن جاءني محمد لأكرمنه" فاللام الأولى الداخلة على أداة الشرط يسميها بعض النحويين اللام المؤذِنة؛ لأنها تؤذن وتعلن بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها، لا على الشرط، وتسمى أيضًا اللام الموطئة؛ لأنها وطأت الجواب للقسم؛ أي مهّدته له، واللام الثانية الداخلة على جواب القسم تسمّى لام جواب القسم، أو لام القسم، وينبغي أن نوضح هنا للدارس كيف يميز بين جواب الشرط وجواب القسم فأقول:
يتبين من كلام النحويين أن جواب الشرط يأتي على خمسة أوجه:

أولها: أن يكون فعلًا مضارعًا مجزومًا، نحو: "من يزرني أكرمه".

والثاني: أن يكون فعلًا ماضيًا ...
والثالث: أن يكون جملة فعلية مقرونة بالفاء...
والرابع: أن يكون جملة اسمية مقرونة بالفاء، نحو: "إن اتقيت الله فأنت الرابح".

والخامس: أن يكون جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية....
وأما جواب القسم: فله خمس صور أيضًا، الأولى: أن يكون جملة إنشائية وذلك في القسم الاستعطافي الذي تؤكد به جملة طلبية، كما في قول الشاعر: 
	بربك هل ضممت إليك ليلى

	*
	قبيل الصبح أو قبلت فاها



وقول الآخر:
	بعيشك يا سلمى ارحمي ذا صبابة

	*
	أبى غير ما يرضيك في السر والجهر



فالجواب في الأول جملة: "هل ضممت إليك ليلى" وفي الثاني جملة "ارحمي ذا صبابة".
الصورة الثانية: أن يكون جملة اسمية مثبتة مقرونة بإن واللام، نحو: "والله إن محمدًا لناجحٌ".

الصورة الثالثة: أن يكون جملة فعلية مثبتة فعلها مضارع مؤكد باللام والنون، نحو: "والله لأكرمن زيدًا" أو باللام وحدها....
الصورة الرابعة: أن يكون جملة فعلية مثبتة فعلها ماض مقرون باللام وحدها أو بقد وحدها أو بهما معًا، نحو: "والله لنجح زيد"، و"يمينا لنعم الرجل زيدٌ" ونحو: "والله قد نجح زيدٌ" ونحو: "والله لقد نجح زيد".

الصورة الخامسة: أن يكون جملة اسمية أو فعلية منفية بـ ما أو إن أو لا، نحو: "والله ما زيد ناجح"، "والله ما نجح أحدٌ"، "والله إن زيدًا ناجحًا"، "والله إن نجح زيد"، "والله لا أحد في الدار"، "والله لا يقوم زيد ولا عمرو"، وهذه الصور الأربع الأخيرة تكون في القسم غير الاستعطافي، وهو ما تؤكد به جملة خبرية.
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